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           : مقدمة

تمثّل عللامل تقوم به الذّات البشريةّ ينطلق هذا البحث من تصوّر أساسيّ مفاده أ  لكّ   

علل اّمامل،  وباعتبارها ذاتا ثقافيّة، ،باعتبارها ذاتا متجسّدة جا اتاذ اهرابتعابت�عهف وه ،ةّيم 

علل اّمامل، وهنا يت�ثل الفمه مع التأّويل مع التفّك�، فلا مكان للفمه الموضوعي  ،ليوأت و 

 لأن لّك فمه هو تأويل.

يات إمكانو طريقة الحركة، و فذاتنا المتجسّدة وفق هيئة مخصوصة، الانتصاب العمودي، 

، والإمكانات المؤثرة في الجسد من مرض وشيخوخةالعوامل الدّاخليةّ و الإبصار والسّ�ع، 

المؤثرة فيه من خارجه، الجاذبيةّ والحرارة والضّغط والريح والغبار وحركة الكون من 

ثتم ةقيرط دّدحت يتلا يه ،اهلّنا للموجودات،  حولنا،     غو ةمل� ظلاو روّنلاو ،برقلاو دعبلاّ  

لا نتمثلّ الواقع الموضوعي بل ما تسمح به حدود إمكانياتنا، وحدود أجسادنا، المختلفة فنحن 

ثتم ّلك ّلّ للكون هو من زاوية مّا تأويل له  كلذل ،اهعبطب ةدودحلما إفن  ، وهو ما سعت 

0Fالعرفانياّت التجّريبيّة إلى البرهنة عليه

1. 

                                                      
ثتم فيو �كفّتلا في دسجلل ةّماه ةناكملّ  - 1  لوجود من حولنا، راجع خاصّة: انوّينافرعلا لىو 

-Johnson (M), THE BODY IN THE MIND, The Bodily Basis of Meaning, Imagination, 
and Reason, the University of Chicago Press, Chicago and London 1987. 
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من لّك المعارف، فمفهوم ونحن من هجة أخرى ذوات ثقافيّة، لا نباشر الكون غفلا 

 ءاضيبلا ةحفّصملا موهف شنأ ابم ةّيفاقث تاوذ نحنف ،هل دوجوأمو ،ةفلتخلما انتافاقث انيف هتبا 

توارثناه جينيا، من تصوّرات وعادات وتقاليد ومعتقدات، وطريقة فمه للوجود، نحن إذن 

اختلفت  ما اء بألوانها، وإلاّعندما ننظر إلى الكون ننظر إليه من خلال ثقافتنا التي تصبغ الأشي

. فهناك ضرب من العرفان رؤية الإنسان عبر العصور وعبر الأمكنة إلى الشيّء الواحد

تم ةقيرط دّدحي ،ةدحاولا ةفاقّثلا دارفثّهلم همهفوم عللامل  .1F2كترشلما يع�تج  �بأ

علا امل ونراه من خلال مواقعنا الاجت�عيةّ أيضا التي تؤثرّ   عن وعي وعن غ� سرفن نحن

، وفهمنا للأفعال والنّشاطات والسّلوكات وتفس�نا لها ،وعي في نظرتنا إلى الأشياء من حولنا

وهو ما تبنّته العرفانيات الاجت�عيةّ عند أعلام ملث فن ديك وفاركلوف ووداك وجونثان 

 .2F3كارترز كلارك

يتميّز بحركيّته، ونسبيّته.  إذن فالتأّويل ليس مرحلة تالية للتفك� بل هو التفّك� نفسه،

عللامل، بنته رؤية  ليوأت وه     صن ّلكف ،ليوأتلا   لىع  ليوأت وه ةفاق   ثلا تازجنلم انليوأتّ 

 مخصوصة في زمن مخصوصة وضمن إكراهات جسديةّ وثقافيّة واجت�عيّة مخصوصة.

طريقة لكلّ هذه الاعتبارات فكلّ تأويل هو ضرورة فمه نسبيّ، وتاريخيّ، لأنهّ يتعلقّ ب

علا عم انلعافامل من حولنا وكيفيةّ إدراكنا له، هذا الإدراك النسّبيّ بطبيعته.   وفمه 

علل اّم ارّوصت اهرابتعاب ،ايجولويدامل،     علا موهفلماب ّيجولويديالإل مي وقد أكّد العرفانيّون على 

ر الخداع هذه الخاصيّة منتقدين النّظريةّ الموضوعيةّ، متخذين من الصّور الملتبسة أو صو 

                                                      
 ثلا ةّيمهأ لوّثتم في ةفاقلّ الوجود من حولنا في التصوّر العرفا� انظر خاصّة: - 2

-Kovecse (Z), Language, Mind, and Culture, A Practical Introduction, OXFORD, 
University Press, 2006. 

جلات�عجلاا عقولما ةّيمهأب ةّيت�عثتم في يلّ الوجود، وبناء المعنى، ومن أهم  اهتمّت العرفانياّت - 3
 ممثليها فان ديك وفاركوف، انظر خاصّة:

-Van Dijk (Teun A), MACROSTRUCTURES An Interdisciplinary Study of Global 
Structures in Discourse, Interaction, and cognition, LAWRENCE ERLBAUM 
ASSOCIATES, PUBLISGERS Hillsdale, New Jersey, 1980. 
- Fairclough (Norman), Language and Power, LONGMAN 1989. 
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"فالسؤال المتعلقّ البصريّ �وذجا فسرّوا به كيف تختلف الصّورة باختلاف نظرتنا إليها. 

تلك، وبالكيفيةّ التي  م طبتري ،ءايشلأا هذه ةيهابا إذا كان بإمكاننا أن نراها بهذه الطرّيقة أو

 3F4وليّة بصدد ما نراه.".الإدراكيةّ في التكوين الخلاق لأحكامنا المق-تتدخل بها أنساقنا المعرفيّة

 فالتأويل ليس فلع اختيار بل هو فلع مرتبط بوجودنا وبهويتّنا نحن بني البشر.

وإذا كان موضوع التأّويل هو النّصّ القرآ� هل �كن أن نتساءل ونحن نروم البحث في 

أيدينا) هو تأويلات النّص القرآ�، وتعدّدها، ألا يكون النّصّ القرآ� (�ك هو مسطور ب� 

؟اّم مأل نقل قبل ح� إنّ لّك نصّ ثقافيّ هو تأويل مّا للوجود قبل أن يضحي موضوعا  ليوأ 

عندما  ،للتأوي؟ل هل هو تأويل للنصّ الأوّل المحفوظ في "اللوّح المحفوظ"؟ هل أنّ النّص

وصلنا في لغة بشريةّ، هي بالضرّورة مشحونة برؤى وتصوّرات، أضحى خاضعا للثقافيّ 

م ىحضأو ،يخيرّاتلبعنى آخر تأويلا وف�ه مّا للنصّ الأوّل؟ هل �كن أن يكون هذا النّص و 

اللّغوي تأويلا لوحي قد لا يكون لغويا؟ يقول هشام عجيّط "القرآن هو نتيجة الوحي 

الزمّني يدرك بالإدراك  - اذه نم ظافلأو ناعمك نآرقلاو ،هنومضاياضفلا في ةجردنم لماعلئ

ذّهني، ليس إلا نتيجة من "الأركتيب" الأصلي الإلهي، وهذه مسألة كلاميّة، وليس الحسيّ وال

 . 4F5هو الوحي بذاته"

ألا نكون بهذه الأسئلة قد تجاوزنا حدود التأويل المباح إلى التأّويل المحظور؟ لكن هل ب� 

 التأويل المباح والتأويل المحظور حدود؟ ومن يحدّد هذه الحدود؟

بشر، وعليها تأسس ال والمباح ثنائيّة ثقافيةّ عليها يتأسّس وجودنا نحنثنائيةّ المحظور 

متخيّل البدْء، فمنذ خلق آدم بدأت تتشكّل فضاءات المباح والمحظور، ونوّعت الثقّافة بعد 

ذلك تسمياته، الحلال والحرام، القانو� وغ� القانو�، الأخلاقي وغ� الأخلاقي، المقدّس 

لمباح، وهي ثنائيات ثقافيّة تحدّد للإنسان ما يجب ما لا يجب. وهي والمدنسّ، المحجّر وا

م ةموكحمبقولتيْ الزمّان والمكان، فانقسم المكان والزمان ب� المقدّس والمدنسّ،   كلذ 

                                                      
 .95، ص 1987محمّد غاليم، التوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى،  - 4
، ص 2000، في الس�ة النّبويةّ الوحي والقرآن والنّبوّة، دار الطلّيعة ب�وت، الطبّعة الثاّنية هشام عجيطّ - 5

 .18، 17ص 
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وتحوّلت فضاءات المحظور والمباح من زمن إلى آخر ف� يعدّ محظورا في عصر مّا قد يبيحه 

جّر في فضاء آخر. وهي ثنائيةّ غ� مضبوطة الحدود، فب� زمن آخر، وما يبيحه فضاء قد يح

في زمن  ذاك المحظور والمباح صراع مجالات، قد تتسع دائرة هذا في زمن مّا وتضيق دائرة

 وقد يتحوّل الأمر عكسيا في زمن آخر وفي مكان آخر.، آخر

م ،ناتيبسنبعنى تاريخيتان، محكومتان  ناتلوقم حابلماو روظحلما يتلوقم ّن     بالثقّافي  

 وبالآ�، والحدود بين�ه رجراجة وضبابيّة.

إنّ مقولات التأّويل ونسبيّة الفمه وتاريخيّة المحظور والمباح تقودنا ضرورة إلى مقولة 

الاختلاف، الذي يشكّل جوهر الاجت�ع البشري، ملازم له لزوم هويةّ، به تتشكّل الثقّافة 

وهذا عكس ما يبدو في الظاّهر من انسجام وتجانس  ويكون الإنتاج المعرفيّ ثرياّ ومتنوّعا.

تريد أن تهظره الثقّافات، كاشفة المترشك والمتجانس فتتحدّث عن اللغّة الواحدة والدّين 

مترشك تتعدّد وجوهه، وفي الترّكيز عليه محاولة إخفاء  المترشك والهويةّ المكترشة، وهو

هذه الخصائصَ تعُتبر تهديدا للثقافة في  وحجب للمختلف والآخر والمغاير والمتنوّع، وكأنّ 

وحدتها وتجانسها. فكلّ تجانس يخفي في باطنه تفاعلات لأطياف وألوان واتجّاهات مختلفة، 

وهذا ما أثبته الأنتروبولوجيّون في دراساتمه للمجتمعات البشريةّ حتىّ المغلقة منها. فمنذ 

وأنثى ثمّ شكّلته الثقّافة ونوّعت تجليّاته  آدم وحوّاء انبنى الوجود طبيعياّ على الاختلاف ذكرا

 وأشكال حضوره. لذلك �كن أن ننطلق من أوّليةّ جوهريةّ وهي أنّ الاختلاف هو أسّ الثقّافة.

تم ةّيملاسلإا ةّيبرعلا ةفاقتد جذوره إلى جميع مستويات هذه الثقّافة،    ثلا في فلاتخلااّ

جنسيّة واختلاف في الألوان واختلاف في الأديان ويتفرّع إلى لّك شعبها، اختلاف في الهويةّ ال

واختلاف في المذاهب واختلاف في الملل والنحّل واختلاف ب� الخاصّة والعامّة واختلاف ب� 

الحضريّ والبدويّ، ب� الأحرار والعبيد، واختلاف ب� المسلم وغ� المسلم، وب� الغنيّ والفق� و 

النّصوص المؤسّسة، وغ�ها من تنوّعات تحكم بنية الثقّافة واختلاف في التأّويل، وخاصّة تأويل 

لذلك فنّإ البحث في  .ذاتها. يقتضي البحث فيها أطروحات مختلفة المشارب ومتنوّعة المداخل

الاختلاف هو "محاولة، والقول لآمال قرامي، لتحليل الأنساق والبُنى للوقوف على طرق 

تفكيك ظاهرة الاختلاف هو سعي إلى فمه الأنا في علاقتها  التبّادل والتفّاعل ب� الأفراد. �ك أنّ 
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بالآخر وبالغ�يةّ. وما طرح سؤال الاختلاف إلاّ تعب� عن الحاجة إلى تجاوز منطق الثنّائيّات 

  .5F6الصّارم ونسق التصّنيفات القائم على العنف"

والتفّك� والاختلاف ما ننتهي إليه في هذه الأفكار التمّهيديةّ أنّ مقولات الفمه والتأويل 

والمحظور والمباح، مقولات ملازمة للوجود البشري، على امتداد الزمّان وعلى امتداد المكان، 

 وهي تبعا لذلك مقولات تاريخيةّ.

نهتمّ في هذا البحث بالنّظر في الاختلاف في فمه النّصّ التأّسيسيّ للثقافة العربيةّ الإسلاميّة، 

أهمّها البحث في حدود التأّويل ودرجاته، أي ما المحظور منه  النصّ المقدّس، وذلك لغايات

كيف ع وقبول للآخر المختلف، وبيان ما حمله الترّاث من ثراء وتنوّ مدى وما المباح، واكتشاف 

، نصّا واحدا وفهوما متعدّدة، وهذا مردّه كذلك إلى إسلامات هذا الاختلاف من الإسلام لعج

نصّ لغويّ، واللغّة بطبهعا حّ�لة دلالات، وإلى أنّ آليات القراءة  أمور منها أنّ النّصّ المقدّس

ومنطلقات أصحابها ومقاصدهم مختلفة، وإلى أنّ سياق القراءة خاضع لمؤثرّات وإكراهات 

 متنوّعة ثقافيةّ واجت�عيّة ودينيةّ وغ�ها.

م انركذ ام ّلك في رظّنلا سيلبتيسرّ لنا، لضيق هذا البحث عنه ولضيق معا  رفنا في هذه 

أن تلمّ بهذه الجوانب التي تتطلبّ فرق بحث. لذلك اخترنا النّظر في  عن اللحّظة التاّريخيّة

 آية نجعلها مدخلا، من خلالها نلامس عددا من هذه القضايا.

مَمَ إنَِّ اللَّ  من سورة النجّم: "الَّذِينَ يجَْتنَِبُونَ كبَاَئِرَ الإثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِّ 32ننظر في الآية 

هَاتِكُمْ فلاَ رَبَّكَ وَاسِعُ المَْغْفِرةَِ هُوَ أعَْلمَُ بِكُمْ إذِْ أنَشَْأكَُمْ مِنَ الأرضِْ وَإذِْ أنَتْمُْ أجَِنَّةٌ فيِ بطُوُنِ أمَُّ 

م ُمَلْعَأ َوُه ْمُكَسُفْنَأ ابَِنِ اتَّقَى (        ُّكَزُو )"، من خلال كتب التفّس�، في محاولة للولوج إلى 32

نطق الذي يقف وراء تعاملمه مع النّصّ القرآ� تأويلا وتفس�ا، والخلفيات العقديةّ الم

أدونيس، "مفردا  عبارةب واللغّويةّ والثقّافيةّ عموما التي تحكّمت في قراءتمه للنصّ حتىّ غدا،

                                                      
، 2007آمال قرامي، الاختلاف في الثقّافة العربيّة الإسلاميةّ دراسة جندريةّ، المدار الإسلامي، طبعة أولى   - 6

 .10ص 
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ر تم ةلأسلماسّ جوه ،إلماعات أوّليّة سوىمه في هذه القراءة لا �ثلّ بصيغة الجمع". وما نقدّ 

 الثقّافة، وفروعها المختلفة.

شكف نظرنا في كتب عدد كب� من التفّاس� قد�ا وحديثا، اختلاف المفسرّين الكب� في 

فقد اختلفت التّفاس�  ،التعّامل مع هذه الآية، وليس هذا الأمر بغريب عن آي القرآن

اللافّت في هذه الآية  باختلاف المذاهب والمداخل، وثقافة المفسرّ وظرفيّته التاّريخيّة، ولكنّ 

نجد اتفّاقا في جانب منها. فنجد اختلافا في قراءة لا هو تعدّد مستويات الاختلاف حتىّ نكاد 

، واختلافا في تأويل ظاهرة السّابقة لها الآية واختلافا في تأويلها اللغّويّ في علاقتها بالآية

واختلافا في الكبائر والفواحش واختلافا الاستثناء، واختلافا في التّفس� المعجميّ لكلمة اللمّم، 

 في أسباب النّزول، واختلافا تبعا لذلك في تأويل دلالاتها ومعانيها. وسنتطرقّ في هذا البحث إلى

هذا الاختلاف محاول� في لّك مرةّ تلمّس ما يتحكّم في تأويل القرآن عندهم،  وجوه

 هذا التأّويل. وجّهت والخلفيات التي

 : القراءةالاختلاف في  -1

في صيغة الجمع  "كب�ة" لفظ أولاه� تقرأ "كبائر الإثم" موردة :نجد قراءتْ� لهذه الآية

ياسكلاو ةزمحل ةيناث ةءارقو ،ء�لعلا روهمئ تقرأ "كب� الإثم  وهي القراءة التي عليها    

م ةءارقلا في فلاتخلاا نكلو ."�كذّتلاو دارفلإا ةغيصبل يسمه    تحويل  في ،في هذا المستوى ،

الدّلالة أو تغ�ها "لأنّ اسم الجنس، على حدّ قول محمّد الطاّهر بن عاشور، يستوي فيه 

فلا معنى مضافا بتعب� الدّلالي� بتحويل الكلمة من المفرد إلى الجمع. لكنّ  .6F7المفرد والجمع"

ى هذا الاختلاف قد يحمل دلالات أخرى تجعلنا نتساءل عن مدى مطابقة النّصّ الذي انته

فالاختلاف في القراءة هو علامة على تدخّل البشري في مرحلة من  .إلينا مع النّصّ الأصليّ 

 يتلقّ تمّ بها وعن نسبيّة الآليّة التي  ،المراحل، هذا البشري النّسبي بطبيعته في تلقي النّصّ 

النصّ وهي الذّاكرة. الاختلاف في القراءة هو وجه من وجوه تدخّل الثقّافة في وصول  ،النّصّ 

ولكنّه قد يكون محوّلا على هيئته هذه حتى وإن كان هذا التّدخل جزئيا وغ� خط�. 

                                                      
 .121الجزء السّابع والعشرون، ص  ،1984التونسيةّ للنشر، الدّار  ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، - 7
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إشكالات  أن هذه القراءات قد أثارت عند القدامى أ للمعنى في غ� هذه الآية، خاصّة

مختلفة فقبلوا منها عددا واعتبروها من القراءات الصّحيحة المقبولة، ورفضوا أخرى واعتبروها 

وهذا فضاء آخر للمحظور والمباح من القراءات، وحاول  7F8ءات الشّاذّة المردودة،من القرا

ثلا ّدس لىإ ىعسي يذلا يريبرّتلاّلخاد تارغ لىع اظافح ةموظنلما تماسكها وانسجامها  لقعل 

اعتبار ذلك من باب التيّس� والرحّمة، رحمة الاختلاف، أما الاختلاف الذي هو خارج المنظومة 

 قد تكونو اختلاف الرحّمة لأنهّ خارج الدّائرة ولأنهّ يهدّد وجود المنظومة ذاتها. فهو ليس من 

لحظة خروج  ،درجة ثانية من درجات تدخّل البشري في النّصّ بعد اللحّظة الأولى القراءات

بداية من لحظة  هل خرجنا بهذا من واحديةّ النّصّ إلى تعدّده القرآن من الوحي إلى النّصّ.

ثمّ القراءات ثانيا، ثمّ التدّوين في مرحلة ثالثة، ثم التفّس� في مرحلة رابعة؟ عن  الوحي أوّلا

 أيّ نصّ واحد إذن نتحدّث؟

 :الاختلاف في التّأويل اللّغوي للآية وما قبلها -2

 م ةيلآا هذه طبر با قبلها، وتنوّعت مقارباتمه اللغّويةّ:اختلف العلء�  

بعضمه قدّر ف الابتداء، هذا يةكيف في هذا أيضا إزاء اختلفواو منمه من عجلها ابتداء كلام،  

أنهّا مبتدأ لخبر "ويحتمل أن يكون ابتداء كلام تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله 

 .8F9لمه والذي يدل عليه قوله تعالى: {إنَِّ رَبَّكَ واسع المغفرة}"

يكون خبر اللبّاب لابن عادل: "وأن  لمبتدإ مضمر �ك ورد في تفس� خبرا ومنمه من عجلها

  9F10، وهذا نعت للمحسن�.".مبتدأ مضمر أي هم الذين

                                                      
يرعلا باتكلا راد ،برعلا ةغل نم اههيجوتو ةّذاّشلا تاءارقلا ب، ب�وت - 8 لبنان،  -ضياقلا حاّتفلا دب،

 .7، ص1981
ر ابن عبد العلي المسئول، القراءات الشّاذّة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربيةّ، دا -انظر أيضا: 

 .2008القيم ودار ابن عفّان، الطبّعة الأولى 
ماع ،ةّذاّشلا ةّينآرقلا تاءارقلا ،زوّزع دمحأ ديّسلا دمحل الكتب، الطبّعة الأوى  -  2001. 
، الجزء التاّسع 1981الراّزي، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبّعة الأولى  - 9

 .7والعشرون، ص 
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ومنمه من عجلها بتقدير "أعني: ونصب الموصول بعدها: "ويجوز أن يكون الموصول 

 .10F11منصوباً بإض�ر "أعَْنِي""

ين أحسنوا الذ من بدلا أن تكون أمّا جمهور المفسرّين فلم يروا فيها ابتداء كلام، ورجّحوا

"وكأنه تعالى قال ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا، ويتب� به أن المحسن ليس ينفع 

الله بإحسانه شيئاً وهو الذي لا يسيء ولا يرتكب القبيح الذي هو سيئة في نفسه عند ربه 

 فالذين أحسنوا هم الذين اجتنبوا ولمه الحسنى، وبهذا يتب� المسيء والمحسن لأن من لا

وتساءلوا إن كان بدلا "فلم  .11F12يجتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذي يجتنبها يكون محسناً"

] وقال: 31: خالف ما بعده بالمضي والاستقبال حيث قال تعالى: {الذين أحَْسَنُواْ} [النجم

مو }َنوُبِنَتْجَي نيذلال يقل اجتنبوا؟ نقول: هو �ك يقول القائل الذين سألو� أعطيتمه،  الذين  

سائل� أي الذين عادتمه الترّدد والسؤال سألو� وأعطيتمه فكذلك ههنا قال:  إليّ  يترددون

{الذين يجَْتنَِبُونَ} أي الذين عادتمه ودأبمه الاجتناب لا الذين اجتنبوا مرة وقدموا عليها 

 .12F13أخرى"

 :الاختلاف في التّأويل اللّغوي للاستثناء -3

لاستثناء في الآية القرآنيةّ، ولهذا الاختلاف في القراءة اللغّويةّ اختلف المفسرّون في قراءة ا

استتباعات في الدّلالة، بل للّع المعنى الذي يبتغي المفسرّ الوصول إليه هو الذي عجله يرجّح 

إلى  ،الأهمهو و  ،قراءة لغويةّ على أخرى، إذن فالمسألة ليس إلى اللغّة نسبتها فقط، بل أيضا

 دود ما يجب أن يقف عنده المؤمن ولحدود تصوّره للكب�ة وجزاء فاعلها. تصوّر المفسرّ لح

                                                                                                                                       
تحقيق الشّيخ عادل أحمد عبد الموجود  في علوم الكتاب، عادل (أبو حفص عمر بن علي)، اللبّابابن  - 10

 .194، ص 18، الجزء 1998والشيخ علي محمّد معوّض، دار الكتب العلميةّ، ب�وت 
 .194المصدر نفسه، ص  - 11
 .7الراّزي، مفاتيح الغيب، الجزء التاسع والعشرون، ص  - 12
 .8 المصدر نفسه، ص - 13
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نجد في� اطلّعنا عليه من كتب التفّس� أربعة تآويل لغويةّ للاستثناء، فمنمه من أوّلها 

م ءانثتسلاا أرق نمبعنى النّفي ،ومنمه من عجلها استثناء متّصلا ،استثناء منفصلا     ،هنمم 

 صفة للفواحش. ومنمه من لعج المستثنى

م ،هنم ىنثتسلما نم اءزج ىنثتسلمابعنى أنّ   لصفنلما ءانثتسلاا :لصفنم ءانثتسلا لعجي   

 .13F14اللمّم في هذا السّياق جزء من الكبائر والفواحش

"وقالوا: معنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمّم الذي ألمُّوا به من 

 .14F15الإثم والفواحش"

لصّتلما ءانثتسلاا :لصّتم ءانثتسلا م ،هنم ىنثتسلما عون نم ىنثتسلما جرخيبعنى أنهّ يجلع 

م :كلذل يؤذن لمه في اللمّم،  ليوأت في لوقي سابع نبا نع" :شحاوفلاو رئابكلا   ممّلل غ�

وليس هو من الفواحش، ولا من كبائر الإثم، وقد يسُتثنى الشيّء من الشيّء، وليس منه على 

  قد كفّ عنه فمجازه، إلاّ أن يلُمَّ بشيء ليس من الفواحش ولا من الكبائر، قال: الشاعر:ضم�

                                                      
وثاني�ه: غ� منقطع لما بينا أن لك معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه  - 14

] غ� أن الله تعالى استثنى 28فهي كب�ة وفاحشة، ولهذا قال الله تعالى: {وَإذَِا فعََلوُاْ فاحشة} [الأعراف: 
و اهنم لىوم }لاِإ{ :اهيناث هنع وفعلاب اندعبعنى منها أموراً يقال: الفواحش لك معصية إلا ما استثناه الله تع

غ� وتقديره والفواحش غ� اللمم وهذا للوصف إن كان للتمييز �ك يقال: الرجال غ� أولي الإربة فاللمم 
هو استثناء من : ع� الفاحشة، وإن كان لغ�ه �ك يقال الرجال غ� النساء جاؤو� لتأكيد وبيان فلا، وثالهثا

لا : ي يدل عليه قوله تعالى: {الذين يجَْتنَِبوُنَ} لأن ذلك يدل على أنمه لا يقربونه فكأنه قالالفلع الذ
 . يقربونه إلا مقاربة من غ� مواقعة وهو اللمم

ثم قال تعالى: {إنَِّ رَبَّكَ واسع المغفرة} وذلك على قولنا: {الذين يجَْتنَِبوُنَ} ابتداء الكلام في غاية الهظور، لأن 
ن مجزى وذنبه مغفور، ومجتنب الكبائر كذلك ذنبه الصغ� مغفور، والمقدم على الكبائر إذا تاب المحس

ملف ،بنذلا روفغ م نمم قبيل تصل إليمه مغفرة إلا الذين أساؤوا وأصروا عليها، فالمغفرة واسعة وفيه 
ق فيها، بل ذلك معنى آخر لطيف، وهو أنه تعالى لما أخرج المسيء عن المغفرة ب� أن ذلك ليس لضي

ولو أراد الله مغفرة لك من أحسن وأساء لفلع، وما كان يضيق عنمه مغفرته، والمغفرة ، بشيئة الله تعالى
من الستر، وهو لا يكون إلا على قبيح، ولك من خلقه الله إذا نظرت في فعله، ونسبته إلى نمع الله تجده 

ع استغنائه الظاهر، وعظمته الواضحة بدرهم أو أقل مقصراً مسيئاً، فنإ من جازى المنمع بنمع لا تحصى م
 .9،10منه يحتاج إلى ستر ما فعله ". الراّزي، مرجع مذكور، الجزء التاّسع والعشرون، ص ص 

نايبلا عماج ،يبرّطل ليوأت نع يترلا نسحلما دبع نب هللا دبع قيقحت ،نآرقلا يآك، هجر للطباعة  - 15
 .60، الجزء الثاّ� والعشرون، ص 2001عة الأولى، والنشر والتوزيع والإعلان، الطبّ
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 وَبلَدَْةٍ ليْسَ بِها أنَِيسُ... إلا اليَعافُ� وإلا العِْيسُ 

واليعاف�: الظباء، والعيس: الإبل وليسا من النّاس، فكأنه قال: ليس به أنيس، غ� أن به 

 اليعفور من الظباء الأحمر، والأعيس: الأبيض.ظباء وإبلا. وقال بعضمه: 

 .15F16وقال بنحو هذا القول �جعة من أهل التأويل"

م ّبعنى النّفي "لا": "وقال بعضمهإ   {إلاَِّ اللمّم} ومعناه: ولا اللمّم. ومعناه: أن تجتنبوا : 

عيس. يعني: صغائر الذنوب، وكبائرها، �ك قال القائل: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعاف�، وال

 16F17ولا اليعاف�، ولا العيس.".

م "َّلاإبنزلة غ� و المستثنى صفة للفواحش: أصحاب هذا الرّأي رأوا في الاستثناء "صفة،  

] أي كبائر الإثم والفواحش غَ� 22: كقوله: {لوَْ كاَنَ فِيهَِ� آلهَِةٌ إِلاَّ الله لفََسَدَتاَ} [الأنبياء

 .17F18اللَّمم"

ولّك اختلاف في التفّس� النّحويّ للآية يستتبعه ضرورة اختلاف في تأويل دلالات الآية، 

فالمسألة مرتبطة بتصوّرات كليةّ، يجب أن يتناسق فيها النّحوي مع المعجمي مع أسباب 

النّزول مع توجّهات المفسرّ وتصوّره لمسائل أخرى تتعلق بالمنظومة كالكبائر والصّغائر 

كفر والإ�ان، وحدود مغفرة اللهّ وغ�ها من المسائل التي سننظر استتباعاتها والحدود، وال

 لاحقا.

 : للفظ "اللّمم" الاختلاف في المعنى المعجمي -4

 هم للمعنى المعجمي للمّم، فقالوا:من أهمّ ما اختلفوا فيه تفسُ� 

نوُ والقُربْ" -  .18F19ممّلل مبعنى الدّنوّ والقرب: " اللَّمَمِ وهو الدُّ

                                                      
 .62، 61المصدر نفسه، ص ص  - 16
السّمرقندي، تفس� السّمرقندي المسمّى بحر العلوم، تحقيق علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد  - 17

الجزء الثاّلث، ، 1993لبنان، الطبّعة الأولى  -يوّنلا ديجلما دبع ايركزو دوجولمب، دار الكتب العلميةّ، ب�وت
 .293ص 
 .195ابن عادل، مصدر مذكور، الجزء الثامن عشر، ص  - 18
 .503المصدر نفسه، ص  - 19
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.( ،رُغَصو َّلق ام..مأو )لَّ بالمكان قلََّ لبَْثهُُ فيه،  -   لصأو" :رغّصلاو ةّلقلا ىنعبم ممّل ممّللا 

 .19F20وألَمََّ بالطعام أي قل أكلهُُ منه"

رْكَأ{ :َلاَق ُهَّنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا َّلىَصثِوُا مِنْ قوَْلِ: لاَ  -            ِّيِبَّنلا ْنَعَو" :نونجلا ىنعبم ممّل      

ةَ إلاَّ بِالَلَّهِ العَْليِِّ العَْظِيمِ فإَِنَّهُ يدَْفعَُ تِسْعَةً وَتسِْعَِ� دَاءً أدَْناَهَا اللَّمَمُ   وَهُوَ طَرفٌَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

 .20F21مِنْ الجُْنُونِ}

 :الاختلاف في ماصدقات اللّمم -5

م ةيلآا ةقلاع في ةّيوغّللا تافلاتخلاا هذبا قبلها وفي تأويل الا       ستثناء والتأّويل اللغّويّ 

المعجميّ لكلمة اللمّم، أدّى إلى اختلافمه في المقصود باللمّم في نصّ الآية، وهم الذين انطلقوا 

 جميمهع من فمه لغويّ م�ع يبرّر بعض فهممه الدّلاليّ.

مقاربة القيام بالذنب: من المفسرّين من ذهب إلى أنّ المقصود باللمّم هو مقاربة القيام *

الذّنب أو نيّة القيام به وعدم تحقّق القصد: "ما يقصده المؤمن ولا يحققه وهو على هذا ب

  .21F22م ام لوقلل يلم إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه "

* القيام بالذنب ما عدا الفواحش والكبائر: ولكنّ أغلب المفسرّين ذهبوا إلى أنّ اللمّم 

ية أو القصد �ك ذهب أصحاب التأّويل الأوّل، ولكنّه مو قّقحت دق بنل يقتصر على مجردّ النّ 

: "ذكر من 22F23ذنب دون الكبائر والفواحش، وأصحاب هذا الرّأي يجعلون اللمّم من الصّغائر

 قال ذلك:

                                                      
 .195المصدر نفسه، ص  - 20
لىع �اوّدلا هكاوفلا ،)مينغ نب دمحأ( يوارفّنل يأ نبا ةلاسرب زيد الق�وا�، دار الكتب العلميّة،  - 21

 .58الجزء الأوّل، ص ، 1997لبنان، الطبّعة الأولى  -ب�وت
 .9التاّسع والعشرون، ص  الراّزي، مفاتيح الغيب، الجزء - 22
{إلاَِّ اللمم} وقال بعضمه: {اللمم} هو الصغائر من الذنوب. يعني: إذا اجتنبت الكبائر، يغفر الله - 23

تجَْتنَِبوُاْ كَبَآئرَِ مَا صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، وهو كقوله تعالى: {إنِ 
دْخَلاً كرَِ�اً} [النساء رْ عَنْكُمْ سيئاتكم وَندُْخِلكُْمْ مُّ ص ]" ( السّمرقندي، بحر العلوم، 31: تنُهَوْنَ عَنهُْ نكَُفِّ

293.( 
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يأ نع ،شمعلأا نع ،رمعم نع ،روث نب دمحب  حدّثنا حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال:

النظر، وز� الشفت�: التقبيل، وز� اليدين: البطش، الضحى، أن ابن مسعود قال: ز� العين�: 

وز� الرجل�: المشي، ويصدّق ذلك الفرْج أو يكذّبه، فنإ تقدّم بفرجه كان زانيا، وإلا فهو 

 .23F24اللمم"

وذكروا من ماصدقات اللمّم التي تنطبق على هذا الرّأي النّظرة والغمزة والقبلة وحتىّ 

  .24F25المفاخذة

 الدّنيا وحدّ الآخرة:* ما ب� حدّ 

ه معنى "إلا" إلى الاستثناء المنقطع: اللمّم: هو دون حدّ الدنيا وحد "وقال آخرون ممن وجّ 

 .25F26الآخرة، قد تجاوز الله عنه"

ره الصلوات، وهو اللمّم، وهو دون لك  "لّك شيء ب� الحدّين، حدّ الدنيا وحدّ الآخرة تكفِّ

لله عقوبته في الدنيا، وأما حدّ الآخرة فكلّ شيء ختمه موجب، فأما حدّ الدنيا فكلّ حدّ فرض ا

ر عقوبته إلى الآخرة."  .26F27الله بالنار، وأخَّ

 * اللمّم قد تكون من الكبائر والفواحش:

ومنمه من لعج اللمّم من الكبائر التي يأتيها الإنسان ب� الفينة والأخرى ثم يتوب ولا 

ني سلين� بن عبد الجبار، قال: ثنا أبو عاصم، يداوم عليها، وذكروا شرب الخمر والز�: "حدث

قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس( الَّذِينَ يجَْتنَِبُونَ 

كبَاَئِرَ الإثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ اللَّمَمَ ) قال: هو الرلج يلمّ بالفاحشة ثم يتوب، قال: وقال رسول 

 وسلم: الله صلى الله عليه

... وَأيَُّ عَبْدٍ لكََ لا ألََ�َّ   إنِْ تغَْفِرْ اللَّهُمَّ تغَْفِرْ جَ�َّ

                                                      
 .62الطبري، جامع البيان، الجزء الثاّ� والعشرون، ص  - 24
والنظرة والمضاعجة" (أبو الحسن الماوردي، النكت " أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة - 25

 .)401لبنان، المجلدّ الخامس، ص  -والعيون، دار الكتب العلميةّ ومؤسسة الكتب الثقافيةّ، ب�وت
 .66الطبري، جامع البيان، الجزء الثاّ� والعشرون، ص  - 26
 .67المصدر نفسه، ص  - 27
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(...) قال: اللَّمة من الز�، ثم يتوب ولا يعود، واللَّمة من السرّقة، ثم يتوب ولا يعود، 

 .27F28واللَّمة من شرب الخمر، ثم يتوب ولا يعود، قال: فتلك الإلمام"

لك في تفس� الراّزي: "الفواحش لك معصية إلا ما استثناه وهي من الفواحش �ك نجد ذ

عت هللاو اهنم لىوم }لاِإ{ :اهيناث هنع وفعلاب اندعبعنى غ� وتقديره والفواحش غ� اللمّم وهذا 

 .28F29الرجال غ� أولي الإربة فاللمّم ع� الفاحشة": للوصف إن كان للتمييز �ك يقال

ن من ذنوب دون الشرّك: "حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وبلغوا باللمّم لّك ما يأتيه المؤم

وهب، قال: قال ابن زيد، قال: أخبر� يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن 

 .29F30شعيب، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: اللمّم: ما دون الشرك"

لمشركون الذين أسلموا، في * ذنوب الجاهليةّ لا غ�: ومنمه من قصر المغفرة على ما آتاه ا

ىأ نلم ةرفغلما باب اوقلغأف .ملاسلإا في لا ةيلهاجلت الكبائر والفواحش في الإسلام: "حدثني   

( الَّذِينَ يجَْتنَِبُونَ كبَاَئِرَ الإثمِْ  يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله

إ�ا كانوا بالأمس يعملون معناه، فانزل الله عزّ ولّج وَالفَْوَاحِشَ إلاِ اللَّمَمَ ) قال: المشركون 

(إلاِ اللَّمَمَ) ما كان منمه في الجاهلية. قال: واللمّم: الذي ألموا به من تلك الكبائر والفواحش 

 .30F31في الجاهلية قبل الإسلام، وغفرها لمه ح� أسلموا"

                                                      
 .65، 64لعشرون، ص ص الطبرّي، جامع البيان، الجزء الثاّ� وا - 28
 .9الراّزي، مفاتيح الغيب، الجزء التاّسع والعشرون، ص  - 29
 .66الطبري، جامع البيان، الجزء الثاّ� والعشرون، ص  - 30
 . 61المصدر نفسه، ص  - 31

 ممللا امأو م هيفف ىنثتسلماثانية أقاويل:
قاله ابن زيد بن ، فإنه معفو عنه في الإسلام إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش: أحدها
 . ثابت
 . قاله الحسن ومجاهد، هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منها: الثا�

هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعاً، وقد روى عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : الثالث
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ً إنِْ تغَْفِرِ   .. وَأيَ عَبدٍْ لَّكَ لاَ ألََ�َّ . اللَّهُمْ تغفر جَ�َّ
روى طاووس عن ، قاله ابن مسعود، الرابع: أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاعجة

 كَتبََ اللَّهُ عَلىَ « ممللاب هبشأ تيأر ام :لاق سابع نب يأ لوق نمب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
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اللمّم معنى آخر، وهو ونش� في نهاية هذا التصّنيف إلى موقف الشّعراء الذين رأوا في 

 معنى الإباحة والترّخيص:

 كلام فيو يأ نبب السّمح يقول الحس� بن عبد الله، بن عبيد الله بن العباس: -

 .31F32.. يجله آي الترخيص في اللمّم". يصيب من لذة الكريم ولا

. "قال الهيمث بن عديّ قال لي صالح بن حياّن: من أفقه الشّعرا؟ء فقلت: اختلف في ذلك -

اح اليمن، حيث يقول:  فقال: أفقه الشّعراء وضَّ

 .. وقالت معاذ الله من فلع ما حرم. ياه تلق اذت ناوليني تبسّمت

 32F33.. وأعلمتها ما أرخص الله في اللمّم". ف� نوَّلت حتىّ تضرّعت عندها

وقد علقّ محمّد الطاّهر بن عاشور على قول وضّاح اليمن: "وليس المعنى أن الله رخص 

إتيان اللمّم. وقد أخطأ وضاح اليمَن في قوله الناشئ عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله في 

 .33F34في غ� صناعته"

ب� تضييقه إلى الحدود الدّنيا وتوسيعه توسيعا  34F35وللّع هذا الاختلاف في تحديد اللمّم

تتوسّع في  يرجع أساسا إلى تحديدهم للكب�ة والصّغ�ة، فالمساحة عندماإّ�ا لمغفرة اللهّ، 

                                                                                                                                       
تُم ُسْفَّنلا َيِهَو ُقِطنَلما ِناَسَّلِلا َ�ِزَو ُرَظَّنلا ِ�َنْيَعْلا َ�ِزَنَيّ ، ِّلك نفَْسٍ خَطَّهَا مِن الزَّ� أدَْركََ ذَلكَِ لاَ مَحَالةََ              

بهُ قُ ذَلكَِ أوَُ يكَُذِّ  ».وَتشَْتهَِى، وَالفَْرجُْ يصَُدِّ
 . الخامس: أن اللمم الصغائر من الذنوب

 . وقتادة، قاله ابن عباس، عذابا مو ايندلا في دح هيلع بجي لم ام ممللا ل يستحق عليه في الآخرة السادس:
ن ممللا إف لىولأا ةرظنلان م ام هلعجف ،�عباتلا ضعب هلاق ،مملب سيلف داعل يتكرر من الذنوب، : السابع

 واستهشد بقول الشاعر:
 غ�ها لا ير�ها.. ومن هو ناو . وما يستوي من لا يرى غ� لمة

 . يأ لوق اذهب هريرة، أن اللمم النكاح: والثامن
 أبو الفرج الإصفها�، الأغا�،  - 32
ابن عبد البرّ، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذّهن والهاجس، تحقيق محمّد مرسي الخولي،  - 33

 .276دار الكتب العلميةّ (دون تاريخ)، المجلدّ الأوّل، ص 
 .122ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، الجزء السّابع والعشرون، ص  - 34
المعاصي، وعليه فالاستثناء منقطع، وقيل: هو  " أما اللمم فقد اختلفوا في معناه فقيل: هو الصغ�ة من- 35

يفلع والاستثناء أيضا منقطع، وقيل: هو المعصية حينا بعد ح� من غ�  لاو  يقصدهاو أن يلم بالمعصية
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ما يستتبع ذلك من مع لّك  وعندما تتسع في الثاّنية تضيق في الأولى. ،الأولى تضيق في الثاّنية

 ضبط للحدود، فهي ليست في الكبائر مثلها في الصّغائر.

 :الآية الاختلاف في أسباب نزول -6

اختلافا كب�ا في أسباب نزول هذه الآية، ونعلم ما لعلم أسباب النّزول  اختلف العلء�ُ  

35Fمن دور في تأويل معنى آي القرآن ومقاصده،

36
 ومن هذه الأسباب نذكر: 

"وقيل: كان ناس يعملون أع�لاً حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا، فنزلت:  -

اعتقد أن ما عمله من العمل الصالح من  وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء: فأما من

م :حدمّتلا هب دصقي لمو هدييأتو هقيفوتبو هلل يكن من المز�ك أنفسمه، لأن المسرة بالطاعة 

36Fطاعة، وذكرها شكر"

37
. 

"وذكر مقاتل بن سلين� أن هذه الآية نزلت في رلج كان يسمى نبهان التّ�ر، كان له  -

تم هنم يترشت ةأراً، فقال لها: إن بداخل الدّكان ما هو خ� تم هيف عيبي توناراً، فجاءته ام

ناهبن مدنف ،تفصرناو تبأف ،اهسفن نع اهدوار تلخد �لف ،اذه ن ىأوت رسول الله صلى 

37Fالله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرلج إلا وقد فعلته إلا الج�ع"

38
. 

                                                                                                                                       
الآية على معنى  المعصية على سبيل الاتفاق فيكون أعم من الصغ�ة والكب�ة وينطبق مضمون عادة أي

قوله تعالى في وصف المتق� المحسن�: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسمه ذكروا الله فاستغفروا 
يابطابّطلا( ئ 135عمران:  آل :«مو هللا لاإ بونذلا رفغل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون منو  لذنوبمه

، الجزء التاّسع 1997(السّيّد محمّد حس�) الميزان في تفس� القرآن، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، ب�وت، 
 ).44، 43عشر، ص ص 

بسام الجمل، أسباب النزّول عل� من علوم القرآن، المؤسّسة العربيّة للتحديث الفكري والمركز الثقّافي  - 36
 .2005بعة أولى يرعلب، ط

يرعلا باتكلا راد ،ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاّشكلا ،يشرخمزلب، ب�وت، الطبعة الثاّلثة  - 37 ، هـ 1407
 .425ص 
 -الماوردي (أبو الحسن)، النكت والعيون، دار الكتب العلميةّ ومؤسسة الكتب الثقافيةّ، ب�وت - - 38

 .401لبنان، (دون تاريخ)، ص 
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نّ الآية نزلت في اليهود، "كانت اليهود إذا هلك لمه ورأى الواحدي في "أسباب النّزول" أ  -

يق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، ما  صبي صغ� يقولون: هو صدِّ

38Fمن نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد. فأنزل الله هذه الآية"

39
. 

زلت "في عن�ث بن عفان كان شيعي أنهّا ن مفسرّ  ورأى صاحب "مجمع البيان" وهو -

يأ نب دعس نب هللا دبع ةعاضرلب سرح ما هذا الذي  ينفق ماله فقال له أخوه منو يتصدق

م بلطأ �إو ابونذ ليبا أصنع رضى الله  تصنع يوشك أن لا يبقى لك ن�ثع لاقف ء نإ 

 ه وأشهدفقال له عبد الله أعطني ناقتك وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها فأعطا وأرجو عفوه

39Fعليه وأمسك عن الصدقة"

40
.  

 "وقيل نزلت في الوليد بن المغ�ة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -

أنمه في النار قال  على دينه فع�ه بعض المشر�ك وقالوا تركت دين الأشياخ وضللتمه وزعمت

ماله ورجع إلى شركه أن شيئا من  إ� خشيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه

ناك ام ضعب هبتا مث هل نمض لخب تم هعنموام  يتحمل عنه عذاب الله ففلع فأعطى الذي

عن الإ�ان وأعطى صاحبه الضامن قليلا وأكدى أي » الذي تولى أفرأيت«ما ضمن له فنزلت 

40Fبخل بالباقي"

41
.  

مر هبا"عن مجاهد وابن زيد وقيل نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك أ - كان  

41Fفي بعض الأمور" صلى الله عليه وآله وسلم يوافق رسول الله

42
. 

"عن السدي وقيل نزلت في رلج قال لأهله هجزو� حتى أنطلق إلى هذا الرلج يريد -

فتجهز وخرج فلقيه رلج من الكفار فقال له أين تريد فقال  صلى الله عليه وآله وسلم النبي

لجرل لمحأو كزاهج ينطعأ كنع مإثك عن عطاء بن  من خ�ه قال له محمدا لعلي أصيب

42Fيسار"

43
 . 

                                                      
 .123تحّرير والتنّوير، الجزء السّابع والعشرون، ص ابن عاشور، ال - 39
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فذلك  في تل لهج بيأ كلذو م لاإ دمحم انرمأي ام هللاو لاق هنأبكارم الأخلاق "وقيل -

43Fم يل يؤمن به"» أعطى قليلا وأكدى«قوله 

44
. 

 �كن أن ننتهي إلى الملاحظات التالية في مسألة اختلاف أسباب النّزول:

هذه الآية، وليس اختلاف الأسء� فيها التي نزلت  اسم الشّخصيةّنلاحظ أوّلا اختلافمه في  

مل يرد إلاّ في مصدر ّ� م ن�ثع  مسا ّنأ لىإ انهبتنا اذإ ،ةّصاخ ةظحلام         نود ّر�   نأ نك� 

 ، وأنّ سبب النّزول في هذا السّياق �كن أن يسيء إلى من نزلت فيه الآية.شيعيّ 

 ببّ النّزول يحدّد تحديد واضحا دلالات ومعا� الآية.ثانيا أنّ س

 ثالثا أنّ سبب النّزول يجب أن ينسجم مع التّأويل اللغّوي الذي اختاره المفسرّ للآية.

رابعا أن تعدّد أسباب النّزول يطعن في الآلية التي نقلت بها هذه الأخبار، وهي الذّاكرة، 

 ديث ف� بالك بنقل أسباب النّزول.وكان لها ما لها في نقل القرآن ونقل الح

 :الاختلاف في تحديد الكبائر والفواحش -7

اختلفوا اختلافا كب�ا في تحديد الكب�ة، وتعدّدت أسانيدهم، فمنمه من قصرها على الشرّك 

م ام ة�بك بونذ نم ءرلما هيتأي ام ّلكل يتب عن   هنمو رئاغّصلا نم هنود امم لعج نم   ا، ه

نإ ءاوس اهّلك بونذلا  يأ نعو .دمع نع تناكب إسحاق الإسفرائيني أنّ "ومن السلف من قال

44Fالذنوب كلهّا سواء مطلقاً، ونفَى الصغائر"

45
وب� هذين الحدّين اختلف تعدادهم للكب�ة  .

45Fب� سبع وتسع وسب�عئة إلى غ� ذلك. وذهبوا أيضا إلى وجود الكبائر وأكبر الكبائر

46
. 

                                                      
 .229المصدر نفسه، ص  - 44
 .27ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، الجزء الخامس، ص  - 45
وقتل النفس، وقذف ، "ولذلك اختلف السلف في تعي� الكبائر. فعن علي: هي سبع الإشراك بالله- 46

م اهعيمجل ّلدتسابا في . المحصنات، وألك مال اليتيم، والفرار يوم الزحف، والتعربّ بعد الهجرة القرآن من 
» .. . اتقّوا السبع الموبقات«أدلةّ جازمِِ النهي عنها. وفي حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 

هي تسع بزيادة الإلحاد : وقال عبد الله بن عمر. فذكر التي ذكرها عليّ إلاّ أنهّ لعج السحر عوض التعربّ
. هي ما نهُي عنه من أول سورة النساء إلى هنا وقال ابن مسعود:. وعقوق الوالدين، في المسجد الحرام
لّك ما ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة فهو كب�ة. وعن ابن عباس: الكبائر ما نهى : وعن ابن عباّس

الله عنه في كتابه. وأحسن ضبطِ الكب�ة قول إمام الحرم�: هي لّك جر�ة تؤذن بقلةّ اتركاث مرتكبها 
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46F: أحده�: أنها جميع المعاصي. الثا�: أنها الز�""وأما الفواحش ففيها قولان -

47
.  

 :الاختلاف في الحدّ -8

إنّ هذا الاختلاف في فمه الآية، أعني في تأويل بناها اللغّويةّ ومعا� كل�تها المعجميّة، 

هذا القول لمحمّد م اقيثو اطابترا طبتربسألة الحدود في الدّنيا والجزاء والعقاب في الآخرة، و 

هر بن عاشور الذي يوجز هذا الاختلاف وما يستتبعه من أحكام: "ويترتبّ على إثبات الطاّ

الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجنّب الكب�ة تجنّبا شديداً، ومنها وجوب 

التوبة منها عند اقترابها، ومنها أنّ ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر، ومنها سلب العدالة 

رتكب الكبائر، ومنها نقض حكم القاضي المتلبّس بها، ومنها جواز هجران المتجاهر بها، عن م

ومنها تغي� المنكر على المتلبّس بها. وتترتبّ عليها مسائل في أصول الدّين: منها تكف� مرتكب 

ب� الكب�ة عند طائفة من الخوارج التي تفَرقّ ب� المعاصي الكبائر والصغائر، واعتباره منزلة 

الكفر والإسلام عند المعتزلة، خلافاً لجمهور علء� الإسلام. فمن العجائب أن يقول قائل: إنّ 

م هللل �يّز الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجراً للناس عن الإقدام على لّك ذنب، ونظ� 

في ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في ليالي رمضان، وساعة الإجابة 

ساعات الجمعة، هكذا حكاه الفخر في التفس�، وقد تبّ� ذهول هذا القائل، وذهول الفخر 

عن ردّه، لأنّ الأشياء التي نظَّروا بها ترجع إلى فضائل الأع�ل التي لا يتعلقّ بها تكليف؛ 

ركيل اهّناظَم يّخوت في بيغترلا هنم دصقي اهؤافخإث الناس من فلع الخ�، ولكن إخفاء الأ  مر 

  .47F48المكلفّ به إيقاع في الضّلالة، فلا يقع ذلك من الشارع"

                                                                                                                                       
يأ نعب إسحاق . ومن السلف من قال: الذنوب كلهّا سواء إن كانت عن عمدبالدين وبضعف ديانته. 

وهذان القولان واهيان لأنّ الأدلةّ شاهدة بتقسيم . ونفَى الصغائر، الإسفرائيني أنّ الذنوب كلهّا سواء مطلقاً 
حيحة الذنوب إلى قسم�، ولأنّ ما تشتمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضاً، وفي الأحاديث الص

 إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر ". (ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ص ).
 .400الماوردي (أبو الحسن)، النكت والعيون، ص  - 47
 .27ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، الجزء الخامس، ص  - 48
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 :مسار التّأويل -9

يبدو للناظر في كتب التفّس� أنّ المفسرّ ينطلق من المسائل اللغّويةّ التي تطرحها الآية، 

 ستحضرا أحيانا أسباب النّزول، وأقوال الصّحابة الذين عاصروا نزولها فيها، ليصل إلى ما يراهم

في هذه الآية، وهذا ما يوحي به التمّشيّ الخطيّ لكتب التّفس�. لكّننا نعتقد  امقصود معنى

م بعنى أنّ المفسرّ، يذهب إلى المعنى الذي في ثك� من الأحيان يكون عكسياّ  أنّ الاتجّاه

 ناسب مع أفكاره ومع رؤيته للمسألة الدّينيّة، ثمّ يحاول البحث:يت

أوّلا في أسباب النّزول، فله دور ممه في ترجيح تفس� على آخر، وهذا ما أكّده بسّام  

الجمل: "تعُتبر أخبار أسباب النّزول موجّهة لعمل المفسرّ في تعي� مراد اللهّ من كلامه إذ لا 

ا يطُلب من يستخلص معنى الآية، في المقام الأوّل، من بنيتها اللغّويةّ والترّكيبيةّ والسّياقيةّ وإ�ّ 

مو ةّيخيراّتلا اهتّحصب ىمادقلا قثو ينيّدلا بوافقتها للمعا� القرآنيةّ"     .48F49عاصّنلا جراخ فر

وقد يلجأ المفسرّ إلى أسباب النّزول ل�جّح تأويلا لغويا دون آخر، مثل� رأينا مثلا في اختيار 

 "حكاية التّّ�ر" التي ترجّح تأويلا لغويا مخصوصا للاستثناء.

كذلك الجانب المذهبي الإيديولوجي في ترجيح رواية لسبب النّزول دون  نستبعدُ  ولا

أخرى، فل�ذا مثلا لا نجد نسبة سبب النّزول لن�ثع بن عفّان إلاّ في مصدر شيعيّ، في ح� لا 

يذكر هذا السّبب أصلا في المصادر السّنيةّ؟ ولماذا تكاد تت�ثل الرّوايات المختلفة لأسباب 

في المصدر الشّيعي، وإ�جله أنّ طرفا معيّنا ينفق ماله، ليزيل سيئّاته التي ارتكبها، النّزول 

فيقترح عليه طرف تحمّل ذنوبه إن صحّت مقابل مبلغ من المال، فيكفّ الطرّف الثاّ� عن 

 الصّدقة، فتنزل الآية.

ع، وقضيّة لماذا تعدّدت أسباب النّزول في الآية الواحدة؟ هذا السؤال يطرح قضيةّ الوض

التحّوّل من المشافهة إلى التّدوين، ومسألة الإكراهات الإيديولوجيةّ والسّياقيةّ التاّريخيةّ 

 للمفسرّ.

                                                      
 .328ص  بسّام الجمل، مرجع مذكور، - 49
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مقدّم على لّك  ،ثانيا في تفس� الصّحابة وفهممه للقرآن، فقولمه مثل� يرى القرطبيّ 

 .49F50له بلغتمه"تفس�: "لّك ما أخذ عن الصّحابة فحَسَن مُقدّم، لهشودهم التنّزيل ونزو 

عن السّلف المفسرّ على ترجيح تفس� ترفضه اللغّة  أثُِر وقد يجبر سبب النّزول وما

 .50F51أصلا

ثالثا يبحث المفسرّ عن تبريرات لغويةّ للمعنى الذي اختار، وخصوصا إذا كانت الظاّهرة 

يتخّ� ف ،ذاتها مثار خلاف. وإذا كانت الأخبار المنقولة عن السّلف متضاربة اللغّويةّ هي في

للعقيدة  منها ما يناسب المعنى الذي ذهب إليه. وهو معنى لا يجب أن يخرج عن تصوّر كليّ 

بناه المفسرّ لنفسه، فلا �كنه في هذا السّياق مثلا أن يؤوّل اللمّم بعيدا عن تصوّره للكبائر 

والتشّدّد،  والصّغائر والفواحش، وتصوّره للحدود، ولحدود مغفرة اللهّ، وإلى درجة التسّامح

 بعزل عن الأخرى.منها في واحدة  �كن النظّر وغ�ها من القضايا التي لا

لّك هذه الضّوابط أدّت حسب عبد المجيد الشرّفي إلى "تسييج التأّويل"، فقد أضحت "تلُزم 

 .51F52المفسرّ بقواعد أو قل "مسلّ�ت" لا يحقّ له العدول عنها أو الاستخفاف بها"
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"ولا تنكحوا ما نكح آباؤمك من النسّاء إلاّ  من سورة النّساء: 22�كن أن نش� في هذا السّياق إلى الآية  - 51

ما قد سلف إنهّ كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا". فالشّائع وما ذهب إلي جمهور المفسرّين هو أنّ الآية 
لك إلى سبب نزول الآية: "توفيّ أبو قيس ). ويرعجون ذ336"تحظر نكاح الأبناء لحلائل آبائمه" (الجمل، ص 

ىأ نكلو .ادلو كّدعأ ّ�إ :تلاقف .هيبأ ةأرما سيق هنبا بطخت رسول اللهّ  -وكان من صالحي الأنصار – 
، عن الجمل، 152(ص) استأمره. فأتته فأخبرته. فأنزل اللهّ تعالى هذه الآية" (الواحدي أسباب النزّول، ص

جلع "ما" لغ� العاقل، لذلك ذهب آخرون إلى أنّ المقصود لا حلائل الآباء وإّ�ا ). والأصل أنّ اللغّة ت336ص
"الآية نهت عن نكاح الآباء الفاسد الخارج عن ضوابطه المقرّرة في الشرّع". (بسّام الجمل، مرجع مذكور، 

وّل استنادا إلى ). فالذي تذهب إليه اللغّة هو النهّي عن العقد الفاسد، وإّ�ا رجّحوا التأّويل الأ 336ص
 أسباب النزّول.

 .324الجمل، مرجع مذكور، ص بسّام  - 52
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 : تمةاخ

، إلى عدد من الخلاصات نجملها د نظرنا في هذه الآية من خلال كتب التفّس�بع نخلص، 

 : في ما يلي

هناك درجات من التأويل ومن تدخّل البشري والتاّريخي في النصّ المقدّس، بداية من  -

التلقي الأول للوحي، من النّصّ الأزلي المحفوظ في "اللوّح المحفوظ" إلى النصّ اللغّوي، ثمّ 

والنّص �ك انتهى مرتبّا في هيئته الحالية لا �ك والنّص وقد دوّن، في قراءاته المختلفة، النّصّ 

النصّ وقد تداولته القراءات والتآّويل المختلفة عبر التاّريخ. فالثقّافي حاضر منذ  نزل، وصولا إلى

يةّ فلم نخرج فحسب من واحديةّ القراءة بل أيضا من واحد لحظة الوحي في تشكيل النّصّ.

 النّصّ.

كان الاختلاف ب� المفسرّين في فمه النّصّ القرآّ� وتأويله من الأمور المقبولة في الترّاث،  -

حتىّ أننّا نجد المفسرّ يذكر أقوال غ�ه ويورد تعليلاتمه، ثمّ يرجّح رأيا يرى أنهّ الأصوب، 

كّل لهويتّه، باعتباره نصّا له، مش هو ملازم فالاختلاف في فمه النّصّ القرآّ� ليس بدعة، وإّ�ا

 مفتوحا على الفهوم المختلفة.

الاختلاف ظاهرة مميّزة للتراث، لكنّ حدود هذا الاختلاف هو ما يث� إشكالا في اعتقادنا،  -

فكث�ا ما يستحضر العلء� دفاعا عن هذا المبدإ الحديث النبويّ "اختلاف أمّتي رحمة"، لكنّ 

ظرون إلى الاختلاف باعتباره رحمة عندما لا يخرج عن حدود الم�رسة بينّت أنمه كانوا ين

المذهب أو حدود الفرقة، وبعيدا عن ذلك يتحوّل الاختلاف إلى فتنة، فرأي الشّيعي والخارجيّ 

 ليس داخلا في اختلاف الرحّمة، بل خارج دائرة الإ�ان أصلا.

ختلفة ورجوعمه إلى المفسرّين قبلمه بداية الملآراء للاحظنا في كتب التّفس� إيرادهم  -

الطبرّي وصولا إلى ابن عاشور، مّ� يوحي ظاهريا بقبول الآخر وإيراد التفّس� ابن عباّس و من 

المختلف، لكن ما يلفت أن الآراء التي يوردها المفسرّون وخصوصا التفّاس� السّنّيّة ترجع إلى 

ستهشد أو يستحضر تفاس� الشّيعة أو الخوارج. من هم ممهع في الفرقة فلا نجد منمه من ي

وهنا نرجع إلى ما أثبتته آمال قرامي من قيام الاختلاف في الثقّافة العربيةّ الإسلاميّة على 

ثنائيةّ الكشف والحجب، فهذه التفّاس� تكشف وتبرز ما يختلف مهعا من الآراء داخل 
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رأي من يختلف مهعا في المذهب أو  نفسه، نالآ في تحجب،  إلاّ أنهّا ،المذهب أو داخل الفرقة

في هذه الجزئيةّ أو تلك، فلا نجد من  يت�ثل مهعا الفرقة، تهميشا وإقصاء حتّى لو كان

م دهشتسي نم ةنّسلا يبفسرّي الشّيعة حتّى وإن اتفقوا في الآية موضوع التفّس�.    سرف

ة التأويل كب�ة، فب� تأويل داخل الفضاء التأويلي الواحد الذي �ثلّه المذهب نجد مساف -

ما يجلع من التأويل وهو اللمّم بنيةّ الفلع وتأويله بالمفاخذة وحتىّ الزّ�، فرق شاسع، 

المحظور والتأويل المباح لا تحدّدها حدود المذهب، بل داخل المذهب نفسه نجد ما هو من 

 المحظور وما هو من المباح.

ث عن التجّانس ب� المختلف سدّا للثغرات داخل لقعلا ىعس ماد يريبرّتلائا إلى البح -

المنظومة، وحفاظا على توازنها، واستمرارها في التاّريخ، فكإراهات الصرّاع الدّيني والمذهبي 

والسّياسي مع الآخر تلزم لّك طرف بخلق آليات دفاع وآليات تحص� لمنظومته، بتطويع اللغّة 

حيانا وغ�ها من الآليات، التي تجلع من التأّويل واختيار ما يناسب من الأخبار أو بالوضع أ 

 فعلا متموقعا فكريا وإيديولوجيا واجت�عيا وثقافيا. 
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